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هيجــت المشاهــد المتوافــدة مــن محافظــة السويــداء خلال الشهــر المنصرم، مشــاعر نوســتالجيا الثــورة
ية لدى من عايشوها بكل تعقيداتها وكانوا جزءًا من التاريخ الذي سُطّر بدم الشهداء. السور

“يالله ارحل يا بشار”، “الشعب يريد إسقاط النظام”، “واحد واحد واحد الشعب السوري واحد”،
كثر من كلها هتافات تصدح بها حناجر أهل السويداء من صغار وكبار، ونساء وأطفال ورجال، منذ أ

شهر، متعهدين بالاستمرار إلى أن تتحقق مطالبهم بالحرية والكرامة.

لم تـزد الحشـود المتوافـدة إلى ساحـات الكرامـة مـن نسـاء وأطفـال ورجـال ومشاهـد كسر تماثيـل عائلـة
الأســد في بلــدات السويــداء، إلاّ صــفحةً لتاريخهــا الــذي يــزخر بمشاهــد البطولــة والشجاعــة ضــد كــل

أشكال القمع والحكم الديكتاتوري.

نستغل الحديث الثوري القائم عن السويداء في الأيام الراهنة، لنلقي نظرة على تاريخ هذه المحافظة
ونسلّط الضوء على بعض أهم المحطات التي عايشتها.

السويداء
تقع السويداء في الجنوب السوري، يجاورها من الشمال محافظة ريف دمشق ومن الجنوب الأردن
ومن الغرب محافظة درعا، ويحدها من الشرق بادية الشام، ويغلب على السويداء الطابع الجبلي،
فقـد تشكلـت أرض المحافظـة نتيجـة ثـورات بركانيـة متتاليـة انتهـت في الزمـن الجيولـوجي الرابـع، تبلـغ

مساحتها  كيلومترًا.

يشكل الموحدون الدروز % من السكان المقيمين في المحافظة البالغ عددهم الإجمالي  ألف
كبر تجمع للدروز في العالم، فيما تحتضن أقلية من أتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية، نسمة وهو أ

ومجموعات صغيرة من السنة المسلمين القادمين من المحافظة المجاورة “درعا”.
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يده” جبل العرب.. “الاسم الذي نر
عُرفت محافظة السويداء بأسماء عديدة أشهرها جبل باشان وجبل حوران وجبل الدروز، بالإضافة

إلى جبل العرب الذي تشتهر به اليوم.

ويعدّ مسمى جبل باشان أقدم اسم أطُلق على السويداء، وورد في التوراة والكتابات الآرامية ويعني
الأرض الخصبة، أما مسمّى جبل حوران فجاء من موقعها الجغرافي حيث تتربع محافظة السويداء
كـثر مـا تـردد في التـاريخ العـربي والإسلامـي عنـد ذكـر السويـداء، علـى طـول الجبـل، وكـان هـذا الاسـم أ

فقال امرؤ القيس:

فلمّا بدت حوران في الآل دونها … نظرت فلم تنظر بعينيك منظر

ية التي تشكل غالبية السكان في الجبل وهو الاسم فيما سمّيت بجبل الدروز، نسبة إلى الطائفة الدرز
الذي رفضه عوام الناس بسبب طابعه الطائفي وفضّلوا أن يبقى اسمها جبل العرب، والشاهد أن
ية الكبرى، تبنى هذا الاسم قائلاً: “هذا الاسم الذي سلطان باشا الأطرش، القائد العام للثورة السور

نريده وهذا ما يجب أن يسمّى به الجبل”.

ويعود أصل اسم المحافظة في يومنا الحاليّ إلى مركزها حيث مدينة السويداء أو “سؤادا” أي المدينة
السوداء كما عرفت سابقًا، ويرجع سبب تسميتها إلى طبيعتها البركانية وحجارتها السوداء البازلتية.

يخ يعود للعصر الحجري تار
ية الشاهدة على عصور ما قبل التاريخ والممتدة لا شك أن محافظة السويداء إحدى المناطق السور
إلى يومنا هذا، فتحمل بين طياتها معالم أثرية وألواحًا مكتوبة تعود إلى العصور الغابرة، وهي تشكل
كنزًا دفينًا لباحثي التاريخ لما تحتويه في باطنها من آثار تنتظر أن ينقب عنها، كما أنها مثلت مستراحًا

ومركزًا حيويًا للعديد من الحضارات التي استقرت على أرضها متنقلةً بحثًا عن مرعى ومأوى.

يــة يمكننــا القــول إن الإنســان في العصر الحجــري الحــديث ســكن السويــداء اســتنادًا إلى المراجــع الأثر
واســتقر بهــا العــرب الكنعــانيون ومــا زالــت بعــض مناطقهــا تســمى بأســماء كنعانيــة، كمــا احتضنــت
الآراميين في الألف الأول قبل الميلاد، ثم تنقلت على أرضها القبائل العربية كالغساسنة والأنباط إلى
أن شملهــا الغــزو الرومــاني الــذي اهتــم بالاســتيلاء علــى المنطقــة لكــثرة ينابيعهــا وبعــدها عــن ساحــات
القتــال مــع الفــرس، ومــن بعــدهم احتلهــا الــبيزنطيون قبــل أن يفتتحهــا المســلمون في عهــد عمــر بــن

الخطاب سنة  ميلاديًا.



ير بلاد الشام ولى الخليفة عمر بن الخطاب الأمير مالك بن الحارث الملقب بالشهاب إمارة بعد تحر
يا أي سهل وجبل حوران، وبقيت المنطقة تحت إمارة الشهابيين – نسبة إلى أميرها الأول جنوب سور

يبًا، حين ارتحلوا إلى وادي التيم في لبنان واستمرت إمارتهم هناك. – حتى عام  تقر

وقف سكان منطقة جبل العرب بوجه الحملات الصليبية بكل شجاعة وبسالة وتصدّوا لها، وتمركز
فيها الأيوبيون وبنوا القلاع والحصون التي يمكننا أن نرى آثار بعضها في يومنا الحاليّ، كما شوهدت

معالم تعود إلى عهد المستنصر بالله الفاطمي تدل على امتداد الحكم الفاطمي إلى المنطقة.

كيف توطن الدروز في السويداء؟
إبان الحكم العثماني وتحديدًا في نهايات القرن السابع عشر، بدأت دفعات من دروز لبنان تتوافد إلى
جبل العرب، فما لبث أن استقر المهاجرون الأوائل حتى بدأوا بحصد ثمار عملهم في الزراعة وتربية

الماشية في أرضهم الجديدة، ما أثار حفيظة العشائر البدوية المتنقلة في مناطق الجبل.

وعندما احتد النزاع بين الطرفين على ثروات المنطقة، وجه مشايخ الدروز حديثو الإقامة نداءات إلى
 دون

ٍ
أبناء الطائفة في جميع أنحاء بلاد الشام لنجدتهم، متعهدين بتقديم منح مغرية كبيوت وأراض

مقابل، الأمر الذي زاد من أعدادهم يومًا بعد يوم.

وبينما تؤ هذه الفترة لتوطن السكان المحليين الحاليّين في المنطقة، تظهر توجس الدولة العثمانية
يًا كما حصل في جبل لبنان حيث قامت الإمارة من اجتماع كلمة السكان الجدد على الانفصال إدار



المعنيـة، في مواجهـة ذلـك أبقـت الجبـل جـزءًا مـن لـواء حـوران وقسـمت منـاطقه إلى مجموعـة أقضيـة
مرتبطــة بمنــاطق حــوران أو شرقي الأردن، كمــا منحــت الدولــة العثمانيــة الــدروز امتيــازات كالإعفــاء مــن

الجندية وحمل السلاح بحجة الدفاع عن أنفسهم ضد عشائر البدو.

ويرى المؤرخون أن “سلطة الدولة العثمانية ظلت ضعيفة على الجبل نظرًا لوعورة مسالكه خاصة
بالمئة سنة الأخيرة من عمر السلطنة وكذلك لقلة غلاله وعصبية أهله”، ما جعله مقصدًا لكل عاص

ومتمرد على الدولة.

مـع بـدء خفـوت نجـم الدولـة العثمانيـة وضعفهـا، خـاض دروز السويـداء عـدة مواجهـات مـع إبراهيـم
يا، عندما أراد أن يعيد فرض التجنيد على الدروز تحقيقًا لرؤيته باشا الذي كان واليًا على مصر وسور
القاضيـة بإنشـاء نظـام مركـزي تحـت سـياسة شديـدة، مـا أشعـل ثـورة دروز حـوران الـتي اسـتمرت لــ
ــا مــن يعً ــا وحقــق فشلاً ذر ــزده إلاّ ضعفً أشهــر، خــاض فيهــا إبراهيــم باشــا ثلاث حملات ضــدهم لم ت
الناحيتين العسكرية والسياسية، وفي عام  دارت معركة بين سكان الجبل والدولة العثمانية

عن الضرائب قادها والي دمشق محمد قبرصي باشا في موقعة ساري عسكر، انتصرت فيها الثانية.

شيوخ دروز في القرن التاسع عشر

ية الكبرى جبل العرب.. مهد الثورة السور
يـا تحـت الانتـداب مـع انتهـاء السـلطنة العثمانيـة، وبحسـب مـا تقتضيـه معاهـدة سـيفر، وقعـت سور

الفرنسي وبدأت مرحلة من المواجهات بين السوريين والاحتلال لتحرير بلادهم.

لم تكن السويداء بمنأى عن هذه المواجهات بل كانت في صميمها، إذ رفضت كل أنواع الإذلال والقمع
يـة الـذي حـاول الاحتلال ممارسـته علـى المـدنيين العـزلّ، فلـم تـتردد بـالتمرد عنـد كـل حادثـة تمـس حر

وأمن المواطنين.

ية الكبرى ضد المستعمر الفرنسي بقيادة سلطان باشا فمن جبل العرب انطلقت شرارة الثورة السور
الأطــرش وامتــد فتيلهــا إلى المــدن الأخــرى، فقــد أبى أهــل الجبــل أن يســكتوا عــن ممارســات الاحتلال
يا تحت مسمى دولة “جبل الدروز”، وتعيين المشينة، خصوصًا بعدما فصلت فرنسا المنطقة عن سور
يـات حـاكم ديكتـاتوري عليهـا أحكـم علـى شعبهـا الخنـاق بفرضـه ضرائـب باهظـة وتضييقـه علـى الحر
يــة وتســخيره النــاس في شــق الطــرق وتكســير الحجــارة، فمــا كــان مــن أهــالي الجبــل إلاّ الدينيــة والفكر

مواصلة الاحتجاجات والمظاهرات.

“إلى السلاح أيها السوريون، يا أحفاد العرب الأمجاد. هذا يوم ينفع المجاهدين جهادهم، والعاملين



يــة والاســتقلال عملهــم”، بهــذه الكلمــات في يــوم  يوليو/تمــوز ، أعلــن القائــد في سبيــل الحر
يًا. ية الكبرى سلطان باشا الأطرش قيام الثورة والاستعداد لمواجهة العدو عسكر العام للثورة السور

خــاض الثــوار بقيــادة الأطــرش معــارك هزمــوا فيهــا العــدو المــدجج بالأســلحة النوعيــة هزيمــة ساحقــة
ــة كــانت مــن معركــة ــالكم والعتــاد، والبداي وأظهــروا هشاشــة جيــش الاحتلال رغــم تفــوقه عليهــم ب
يــة الكفــر، وأبــوا إلا أن “الكفــر” حيــث لم تنجــح جهــود الثــوار الدبلوماســية في طــرد الفرنســيين مــن قر
يخرجــوهم منهــا صــاغرين، ففــي أقــل مــن  دقيقــة أبــادوهم بــالسلاح الأبيــض ولم ينــج مــن حملــة

الفرنسيين إلا  جنود، فيما استشهد  شخصًا من الثوار بينهم شقيق سلطان باشا الأطرش.

أراد الفرنسيون الانتقام من الثوار بعد هزيمتهم بمعركة الكفر، فحشدوا جيشًا قوامه ما يقارب الـ
آلاف جنــدي، لم يكونــوا علــى درايــة بــأن الإيمــان بالقضيــة الــتي يقــاتلون لأجلهــا أهــم سلاح في المعركــة،
فكانت المواجهة من أعنف المعارك التي تكبد فيها الفرنسيون الخسائر الجمة ولُقّنوا من خلالها درسًا
بالشجاعة والبطولة، حتى وصف أحد الضباط الفرنسيين ذلك بمذكراته أنه “لو علم العرب ما جرى

للفرنسيين في معركة المزرعة لاعتبروه يومًا قوميًا”.

يــة برضــوخ الانتــداب الفــرنسي لمطــالب الثــوار وقبــوله بــإجراء انتخابــات لهيئــة انتهــت الثــورة السور
يا هي حدود اتفاقية “سايكس بيكو”، تأسيسية لكتابة دستور للبلاد الذي نص على أن حدود سور

يا. وأن نظام الحكم جمهوري، ما كان أولى الخطوات التي مهدت لاستقلال سور

تصاعـــدت الأصـــوات الوطنيـــة المطالبـــة بالاســـتقلال وتزايـــدت الضغـــوط الاقتصاديـــة علـــى الانتـــداب
الفـرنسي، مـا اضطـره لتغيـير سياسـته في بعـض الملفـات، وكـان نصـيب منطقـة جبـل العـرب مـن هـذه

. ية مرة أخرى عام التغييرات أن أعلن الانتداب الفرنسي ضمها إلى حدود الدولة السور

تحت نيران الشيشكلي
مرت السويداء بمحنة أخرى في عهد الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي، الذي اعتقل منصور
الأطرش نجل سلطان باشا الأطرش بسبب قيادته احتجاجات ضد المناهج الدراسية وحكم الحزب

الواحد برئاسة الشيشكلي.

سياسة الاعتقال والقمع التي انتهجها الشيشكلي تجاه الاحتجاجات في الجبل، زادت من شرارتها ولم
ــزد المتظــاهرين إلاّ إصرارًا، إذ تحــولت إلى مواجهــات مســلحة بين  آلاف جنــدي مــزود بالأســلحة ت
الثقيلــة والمــدنيين، فضلاً عــن القصــف الجــوي، مــا أســفر عــن عــشرات القتلــى والإصابــات في صــفوف

المدنيين.



بينمــا زعمــت حكومــة الشيشكلــي حينهــا أن العمليــات العســكرية في السويــداء كــانت بهــدف إفشــال
المخططات الأجنبية التي تقف وراء احتجاجات السويداء، وأعلنت إثر ذلك حالة الطوارئ في خمس
محافظات هي: دمشق وحمص وحلب وحماة والسويداء، واعتقلت عددًا من المعارضين البارزين

له.

قــضى الشيشكلــي علــى نفســه بهــذه الخطــوات، فلــم يمــض إلا  يومًــا حــتى أعلنــت حلــب انقلابًــا
يًا عليه، ما أجبره على الاستقالة والفرار إلى البرازيل حيث اغُتيل بعدها بعشر سنوات على يد عسكر

شاب من أبناء الجبل.

في عصر الأسد الأب
يا، بدأ يخطط لمنهجية شاملة لتحكم عائلته البلاد أطول فترة بعدما تقلّد حافظ الأسد الحكم في سور
ــا انخرطــوا في عمليــات ــداء الذيــن لطالم ــدروز في السوي ــواجهه ال ممكنــة، وكــان مــن التحــديات الــتي ت

العصيان والتمرد ضد السلطة، فاعتمد نهج بث الطائفية بين السنة والدروز.

ية: بين الخوف والدور التاريخي” بقلم رافع تذكر ورقة بحثية بعنوان “واقع الدروز في الثورة السور
سعدو أحد أبناء الجبل، أن “النظام قد عزز منذ مجيئه للسلطة مقولة أن الجبل وأهله قد تعرضوا
للغبن الكبير إبان حكم “السنة” منذ لحظة الاستقلال وحتى تاريخه، وقد زاد العسف والاضطهاد
عليهم خلال ترؤس أديب الشيشكلي حموي المولد للحكم بين عامي  – ، الذي قصف

مدينة السويداء بالطائرات إثر ثورة الجبل على حكمه”.

وخلال حملة الإبادة الجماعية التي نفذها حافظ الأسد بحق سكان حماة عام ، لم يغفل عن
استغلالها لبث الفتنة، فعمل على ترويج فكرة أن ما يحدث في حماة هو محاولة لوأد أي محاولة

لعودة السنة إلى السلطة، وبالتالي حماية الدروز من قمعهم.

علـى الطـرف الآخـر، حـاول الأسـد الأب التقـرب مـن الزعامـات الدينيـة وكسـب ولائهـم كـون الكلمـة في
الجبــل لهــم، كمــا عمــل علــى اســتمالة النخــب المدنيــة خاصــة العــائلات الكــبيرة مــن خلال تــوليتهم

مناصب حزبية وحكومية، فيما استبعدهم من المناصب الأمنية والعسكرية.



الصراع مع البدو
كــانت العلاقــة بين البــدو المتنقلين في السويــداء والــدروز الذيــن أصــبحوا يشكلــون % مــن ســكان
المحافظة مستقرةّ نوعًا ما خلال عهد رئيس النظام السوري الأسبق حافظ الأسد، عدا عن المشكلة

المتجددة المتمثلة برعي البدو مواشيهم في أراضي الدروز.

وفي عام  بعد شهور من تولي الأسد الابن الحكم تطورت هذه المشكلة لتتحول إلى صراع بعد
ية على يد جماعة مسلحة من البدو. مقتل أحد أبناء الطائفة الدرز

اسـتنفر الـدروز واتجـه بعضهـم إلى الاعتـداء علـى البـدو بهـدف “الأخـذ بـالثأر”، ومـن جهـة أخـرى بـدأوا
إضرابًــا عامًــا وســيرّوا مظــاهرات احتجاجيــة لمطالبــة الســلطات بحمــايتهم، وبعــدما كــان رد الســلطات

عنيفًا، انتهت باحتجاجات ضد نظام الأسد الذي لطالما تعهد حماية الدروز مقابل تجاوزات البدو.

ــالسلاح لقمــع هــذه وعنــدما مسّــت الاحتجاجــات حكــم النظــام، لم يــتردد بإدخــال قــواته المدججــة ب
يًــا وأصُــيب جــراء الاعتــداءات الــتي أمــر بتنفيذهــا العــشرات، الاحتجاجــات، فقتــل يومهــا  شابًــا درز

وسط فرضه تعتيمًا إعلاميًا ليخفي ممارساته الشنيعة عن المحافظات الأخرى.

استغل النظام هذه الحادثة ليروج معلومات مضللة بين الدروز في السويداء، تفيد بأن الضابط الذي
أمـر بـإطلاق النـار علـى المحتجين حمـوي وأن الحمـويين لم ينسـوا ثأرهـم لأديـب الشيشكلـي مـن أهـل

الجبل.

ية السويداء بعد الثورة السور
ية، رغم أن المحافظة لم يكن الحراك الشعبي الحاليّ في السويداء الأول من نوعه منذ بدء الثورة السور
ــام الأولى لانطلاقتهــا أظهــر بعــض أبنــاء السويــداء ــدًا مــن الانتفاضــة، ففــي الأي ــا محاي اتخــذت موقفً
يـة والكرامـة، وتمثلـت أول مشاركـة لهـم بـالثورة باعتصـام مجموعـة مـن تأييـدهم لمطـالب الثـوار بالحر
المحــامين الــدروز أمــام نقــابتهم بتــاريخ  مــارس/آذار ، للتنديــد بجرائــم النظــام في المحافظــة
المجاورة درعا، ثم بعد شهرين كانت أول مشاركة جماعية منظمة داخل مدينة السويداء انضم إليها

العشرات، والجدير بالذكر أنها لم تشهد أي ملاحقات أمنية.

ــداء إلى مراحــل متقدمــة، فطــالبوا بإســقاط النظــام فضلاً عــن المظــاهرات، ذهــب الحــراك في السوي
وحرقوا عدة تماثيل للأسدين – الأب والابن – ونزعوا صوره من أقواس النصر التاريخية في مدينة
شهبــا، كمــا رفعــوا علــم الاســتقلال علــى النصــب المخصــص لســلطان باشــا الأطــرش خلال مظــاهرات



. حاشدة في عام

برزت شخصيات ثورية من أبناء المحافظة زرعت في ذاكرة الثورة ومن عايشوها وساهمت في النضال
يــن الــدين الــذي كــان أول ضابــط الشعــبي ضــد آلــة الحــرب الأسديــة، فمــن ينسى الشهيــد خلــدون ز
ينشق عن جيش النظام ليشكل كتيبة أطلق عليها اسم “سلطان باشا الأطرش”، فقاتل إلى جانب
الثوار إلى أن قُتل بإحدى المعارك، وكانت آخر كلماته قبل أن ينتقل للرفيق الأعلى: “الكرامة يا أهل

السويداء.. الكرامة”.

ية التي أشعلت روح الحماسة أما سميح شقير، فهو صاحب أغنية “يا حيف” من أوائل الأغاني الثور
 ..لدى الثوار والنشطاء وعبرتّ عن خيبات السوريين بالحياة الكريمة، فخرجت كلماتها “يا حيف
ــازل ــا حيــف”، لتلامــس الوجــع الســوري، وسرعــان مــا انتــشرت في المن رصــاص علــى النــاس العــزلّ ي

والشوا والمظاهرات.

الحياد ساد المشهد الثوري
ذهب الكاتب والمحلل السياسي حسين عبد العزيز إلى أن سبب الموقف المحايد للسويداء من الثورة
يــة لا يعــود في مجملــه إلى رفــض الــدروز انتقــال الثــورة مــن بعــدها المــدني الســلمي إلى بعــدها السور
العسكري كما يرى البعض، بقدر ما هو ناجم عن ذاكرة درزية جمعية ما زالت حاضرة بشأن تعرض

حقوقهم للانتهاكات.

يز السبب الرئيسي بغياب حالة القابلية للثورة، فالدروز لم يكونوا مهيأين للمشاركة ويلّخص عبد العز
في ثــورة تطــالب بإنهــاء الاســتبداد وإحلال نظــام ديمقراطــي يضمــن حقــوق الأفــراد والجماعــات علــى

اختلافها.

من جهته يرى الباحث السياسي، رشيد حوراني، أن أسباب عدم مشاركة الدروز في الثورة بشكل كامل
ية السياسية “لم تعطِ أهمية كبيرة لمسألة الأقليات والاختلافات الدينية والمذهبية أن المعارضة السور
 إلى برامج

ِ
والطائفية، واعتمدت على سياسة رد الفعل، وعلى تطمينات على المستوى الشعبي لم ترتق

سياسية واضحة”.

يــا ملاحقــة أمنيًــا، عــدا عــن أن النظــام يشــوه ســمعة يُضــاف إلى ذلــك أن الساحــة السياســية في سور
يًــا و اجتماعيًــا، مــا المعــارضين مــن المدينــة وعــائلاتهم ويصــوّرهم علــى أنهــم منشقــون عــن الــدروز فكر

يجعلهم بعيدين عن اتخاذ موقف صارم من الثورة، وفق حوراني.
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